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1/ الوصايا 


| - ل تستفز الافعى قبل ان تبيت النية والقدرة على قطع 
راسها . ولن بفيدك القول انك لم تبتدیء ان هي فاجأتك 
بالهمجوم عليك » واعد لکل حال ما بستوجب » وتوکل 
على الله . 

۲ لا تقرب اليك من بظنك تحتقره . 

۴ لا ترقب لن لا دالة لهم عليك ما هو اكثر من استحقاقهم › 
لانك ان فعلت ذلك من اجل فضيلة > توهموا ان 
استحقاقهم » فان قصر فعلك عن مستواه لاحقا ) عدوه 
تقصيرا منك » او موقفا لا بحمل كامل المودة »> وبذلك 
تخسر من تبره » بدلا من ان تکسبه . 

- اذا لم تقتصد الذهاب الى كامل المدى » عليك ان تبصر 


عواقب الامور » وقد بكون تبصرك اباه مما ببعده عن ان 
بتوغل في مداه » راذا ما قررت ان تصطرع مع عدوك › 
فاظهره على حقيقته كمعتد » ولتكن الضربة الكيرة منك › 
والضربة الحاسمة لك . 

ه _ أسرع » وعجل في الخير » وترىث » وتأن في ما بلحق ضرراً 
باخرين . ولا تتردد في إنفاذ الحق الى ميدانه » واطم 
الباطل » حيث ما ذر قرنه . 

٠‏ - لا تساوي بين الجبناء والشجعان » ولا بين المخلصين ومن 
لم بستقروا بعد على موقف واضح ٠‏ ولا بين النزهاء 
والمدنسين > ولا بين الصادقين والكاذيين » ولا بين القمم 
ومجرد مثابات دالة فوق ارض مستودة 8 

۷ ان حکمت » فاحکم بالعدل » ولا تدخل الهوی في ما بثقل 
حکما » او یدع مجرما لا برجی اصلاحه بفلت من عقاب . 

۸ عندما لا تحضر ميدان العمل والقتال لسبب مسوغ ٠‏ لا تدع 
ظلك بغيب عن المكان ٠‏ او لا بكون صوتك مسموعا . 

٩‏ _ ارسم خططك العامة على قدرة الاغلبية واستنفرها على ما 
هو اعلی ۰ واحعل النخبة حداتها الى حيث صعودها 
الدائم بالعمل القيادي › واجعل اول القوم برى اخرهم »> 
واخرهم بری اولهم . 

٠‏ اجعل الرحمة تاج العدالة » والحزم بدلا عن التردد 
والتأني بدلا عن التسرع » والحكمة بدنلا عن التهور ٤‏ 
والعقل بدلا عن الحماقة + ولا تعط عدوك فرصة عليك . 

١١‏ لا تجمل عدوك بطمع في صفحك » ولا صديقك بيأس منه. 


> إذا رايت ان غضبك قد بفضي الى قرار تندم عليه قريث‎ ١ 
لتتخذ قرارك في ظرف لا بداخله الهوى فيحرفه عن‎ 


مقصده > أو سد طربق الرحمة قي قلبك اليه . 

۴ ل تساو بين صدبقك وعدوك » حتی لو حصل صلح ممع 
الاخير » لكي لا بستهين عدوك بك » ويستخف صديقك 
بمعاني الصداقة وحقوقها واعط كل واحد استحقاقه 
على اساس وصفه . 

٤‏ ضمرك وعقلك سلطانك » وليس لسانك وهواك > فاربط 
لسانك بعقلك واجعل ضمرك رقيب هواك . 

٠٠١‏ احرص على ان لا تظلم احدا »> فخير لك ان بفلت منك من 
بستحق عقابا » فتلوم النفس »> من ان تظلم انسانا 
فتهنفها . 

> ائتمن من بكون امامك في اللمات » ولا بتحدث عن نفسه‎ ١١ 
. واحذر من يكون ضمن صفوفك »> وبعمل لنفسه حسب‎ 

۷ احرص على سرك › ولا تفرط به » واودع ما تری انسه 
ضروري منه لدی من اختبرته بما هو مثله »> ولا تحمل 
سرك رسم ‏ او مفتاح البفابة لن تختبر لسانه وولاءء . 

۸ لا تستهیر بالبسيط الذي نصيب سمعتك › اذ کم من 
حصاة صغيرة حطمت زحاجا كبيرا . 

۹ حافظ على اسرار الناس “١‏ ولا تضعها في افواه الاخرين ٠‏ 
او تستخدم سر صدىق عليه . 

٠‏ عندما تقرر » لا تندم » وعندما تكتشف الخطأً » لا تتردد 
في اصلاحه » ولا تغوينك السبل السهلة »> عندما تكون 
السبل التي تدمي فدميك عنوان الذرى إو الخيار الذى 
بدونه لا تصعد الحياة الى ما شغي . 1 

» اعتمد الرجال الذين لا بترددون امام واجبات صعبة‎ - ١ 
انها اعلى من قدراتهم ۰ ولیس‎ ٠ تبدو لك » لاول وهلة‎ 
. اولئك الذين بختارون منها ماهو اقل من قدراتهم‎ 

۲- لا كن مدخلك الى من تعتمد علبه »۰ او تهمل اختباره » 


صفة واحدة فيه » ولا تدع الغرع بدبلا عن الاساس ٠‏ 
واحفظ لکل دوره » على اساس صفاته وموقفه . 
٣‏ اجعل صور تعامل المرء في الحياة الاعتيادية اماممك > 
واجعل صورته في الظروف الصعبة حاسمة في ققرير 

درحة اليل في ذراع الموازنة . 

٤‏ لسانك موقفك »› فلا تهنه ٤‏ ولا تكثر في وعد لا تستطيع 
الوفاء به » أو وعيد لا بجد ما بدعمه قي قدرتك . 
و احعل الكرم سبيلك امام الىخل ¢ والاقتصاد سبيلك امام 
التبذير » والوصل سبيلك امام التجافي » والعفو سبيلك 
امام الانتقام » والمحبة سبيلك امام البفض > واذا ما 
اضطرت الى اختيار بين سبيلين متناقضين › فاجعمل 
الوسط بينهما حالة طارئة » تمر بها »> من غير أن تعتمدها 

قانونا دائما في حياتك وتعاملك . 

٤ لا تستخدم كل قدراتك مبادئا بهجوم في صراع مع العدو‎ ٦ 
لا تقدر انك باستخدامك ١باها تحصل على نتيجة حاسمة»‎ 
اذ ان استخدامك اناها من غير ذلك » قد بحول نتائج‎ 
. الصراع عليك » وبكون عدوك غالبك‎ 


۷ ل تجمل من خط البدابة لقدراتك ووسائلك ني امر صراع 
مع عدو وكأنها صورتك النهائية امامه في الزمن اللاحق > 
اذ ان الثبات على هذا جمود ؛ وحركة عدوك فيه ميزة 
فيها عليك » فجدد فى وسائلك وتدابرك وقدراتك بما 
بزيدها ويغنيها ان اردت الغلبة . 


۸- ل تنظر الى قدرتك على اساس ما هو داخل نفسك 
فحسب ٠‏ وانما على اساسه » واساس تاأليرك في غيرك 


ايضا » واذا ضعف من همك امره » او بشاركك في فعل 
حمعي » لا تبن مجدك على اشلائه » او ضعفه » وحاول 
ان تغفير ضعفه الى قوة » باسناده وحمانته من ضعف 
نفسه » بما تمنحه من تشجيع وحمابة وتبصير وقوة ) 
واعلم ان عمل الجماعة » حيثما تأسس الفعل عليه “٠‏ 

٩‏ اعلم بأنه ليس هنالك ما هو افضل من تجدىد الال في 
النصر “ وان في العلاقة الانسانية بين الرئيس والمرۇوس 
ما بحيي التفاؤل في النفس » وبعطيها الثبات “ للمضي 
في طربقها » في ظروف حرب او صراع » تكون الغلبة فيه 
للمطاولة والصبر والعزيمة . 

.- المبادىء ليست سبيل الحياة لترتقي حسب » وانما هي 
تاجها فلا تهبط بالمبادىء الى مستوى وسائل متدنية ٤‏ 
ولا تدعها معلقة من غير سند بعطيها الحيوية وقدرة 
التجديد بصلتها بالحياة . 

۴١‏ لا تحمل الادة قاعدة ومرجع المعاني الروحية والاعتبارية 
في نفسك »› ولا تدع هذه المعاني من غير قدرة ملموسة 
تردفها وتبارىها »> واذا ما وضعت امام اختيار ٤‏ فاختر 
ما برضي روحك » مصدر قدرتك . 

۲ لا تستخدم الا مجربا فی امر لیس بامكانك استکشاف مداه 
كله عند خط البداية . ولا تحرم من بنبفي تجربتهسم 
من مر او میدان جدید . 

> لا تجرح روح صدبق بنصيحة » ولا تحرمه منها‎ ٣ 
۰ ليعرف خطأه‎ 

٤‏ الطريق المجرب ليس هو الافضل دائما . والحكمة ليست 
ي اهماله دائما . 


. احمل عدوك امام عينك واسبقه ولا تدعه خلف ظهرك‎ ٥ 


SEE Eh‏ تنتزعها ٤‏ وليس في الفرصة 
التي تمنح 
TE‏ 

۸- الفرصة الحقَيقية هي التي تغتنمها » لا ألتي تتصورها 

hi‏ ادرا الندم بالحكمة » لكي لا بكون الندم حفَيقَة تنورء 


۰ 


٠.‏ الشره في الطعام والشراب شره في الحياة وفع آن 
للشرهين بوجه عام » قلوبا كقلب سمكة » فلا تجعل لهم 
سلطانا كبيرا على الناس » لان قيادة الناس بحاجة ألى 
من له قلب انسان »> يحب الناس ٠‏ وبكره الانعمال 
المكروهة » بغضب ويرضى » بثور وبهدا » بقطب ما بين 
حاحجبيه وہتسم »> برحف شارده لامر مرفوض › او 
بزهو لا يربح النفس » وان بتوازن في نظرته وتصرفه 
آزآء الحياة ¢ وان بعتدل ف الطعام والشراب و 
نفرط فيهما . 

١‏ لا تجعل لن بداري شهرته بال مال » او يجعله الاساس 
فيها > سلطانا على مال للدولة > ولا لمن بداربها بالاظهار 
سلطانا على احهزة دعابة واعلام ¢ ولا لمن ندارنها 
بالفتو حات » بغض النظر عن وصفها » ومقدار الحق 
والباطل فيها » سلطانا على جيش » ولا تولي حقر 
الوزن والتأثير والموقف على الناس » ولا لمن بغدر في 


ظلام » او لا يبخشى الله + سلطانا على اجهزة الامن 
القومي » وول على كل عنوان > واي عنوان ٠‏ القوي 
الصادق الامين . 

۲ لسان الناس كتاب على الارض > فلا تهمل فراءته “ ولا 
تصدق کل ما تقراه فيه 5 

۴ من مدح نفه امامك » ولم يسبقها بما هو حق عن فعل 
الاخرىن » صار شاهدا على ذمها › اذا كان عدم إظهاره 
لها لا سسبب له حرجا فاعرف ذلك > واعرفه . 

اال شن اط الف بلي هة اة ب رو ا 
الذي شيء الى سمعتك > وعلم ان اساس کل حرق 
شرارة » وقطرة من عطر تملا باحة باريجها . 

٥‏ إجعل قدمك على الارض » في الوقت الذي يمتد بصرك 
ألى الافق » ولا تحرم نقسك من الصلة بالارض والسماء 
معا » إذ لیس اي منهما لوحده بدلا کافيا في الحياة . 


٦‏ استفد من دروس غيرك » قبل ان تدفع ثمنها » فان لم 
تستطع فمن دروسك »> قبل ان بثقلك ثمن ما تدفعه عن 
التراكم منها » فتغرق » وان لم تستطع » اخشی ان 
تو صف بالغباء والحمق »› او ان کون مصرك التعاسة » 
او الهلاك . 

۷ تحنب الشر ۰ ولا تکسبه ۰ وادرأه بالحسنی ۰› کلم 
وحدت الى ذلك سبيلا ومن غير ان بكون لذلك نمن منك 
مصدر الشر » ولكن عليك ان تتحسب له . واذا ما 
غشاك فلا تلتو امامه › وواجهه بما يستحق » واطرد 
الشجعان ؛ ويخشاهم الشيطان › ولان الشر شيطان 


الحمقى المتجبرين والضمف شيطانه اخر »> فاططرد 
الشياطين بالاقتدار الؤمن الفعال من نفسك › وفي ساحة 
المنازلة » وحطم نواميسهم على سندان قدرتك بد 
الاتكال على الله . 

۸)- لا تجعل ماضبك كل ما تستند اليه كمصدر لقدرتك 
وتأثر فعلك ٠‏ اذ أنك بهذا تكون قد اتكأت عليه حسب ٠»‏ 
وانما اجعله جذر قوتك وفعلك » وكن حيوبا ومؤثرا 
وسط الحاضر ٠‏ في الوقت الذي تمتد ببصرك » وطموح 
فكرك » الى المستقبل كله . 

٩‏ احذر من نفك قبل عدوك وانتبه الى صدقك قل 
خصمك . 

٠‏ اساس المعدن الاصيل الطيب للرجال » ان سستحوا من 
أي نقيصة » فمن لا ترى انه بستحي من ذلك » فلا 
تعتمده فى مهمة خر » واحعله تجادل خصومك واعداءك 
ا 

1ه لا تعمل كل ما انت قادر على القيام به » وانما ما بعد 
صحيحا ومشروعا على اساس البادىء التي تؤمن بها › 
بعد الاتكال على الله . ٤‏ 

۲ لا تطالب بما هو لبس حقا لك » ولا تتنازل عنه الا لمسن 
هو احق منك به » ووازن بین حق وما بقابله من واجب » 
او التزام » لان من بسعى الى الحق من غير واجب أو 
التزام بقابله » عالة على غيره » ومن بقوم بواجب أو 
التزام من غير حق بضع نفسه موضع المستفل الضعيف »> 


واي منهما ليس من صفات العراقي والعربي الاصيل 
امن . 


۳ اذا اردت ان تحمل خطأك باقل ما نمکن » وان تکون 


^ 


صاحب عدل الى اقصى ما يمكن في ذلك » تذکر ان 
الشيطان نزع غ القلوب الضعيفة ¢ ولعشعش داخل 
الصدور الخالية من الايمان » واجعل نفسك مكان 


غربمك او خصمك لتعرف هل ان ن الحق لك » او ان حق 
خصمك وغرىمك بعلو علبك . 

تذكر دوما انك قد تندم على قصرف او قول بنفلت !لى 
ميدانه قبل اوانه » او في غير مادقة بحق من قصدته 
فيه > ولكنك لن تندم على صبر لطول مداه > أذا كان 
قي اساسه تصميم فعل بقضي ذلك . 


٥‏ لا تختر في موقع القيادة ا الذين بشيرون الى ماهو 


0 


أعلى من دورهم قي النجاح او النصر »> وبتنصلون عن 
مسؤولياتهم في الاخفاق او الفشل . 

اختر للعناوين الرفيعة من اعد نفسه ليمنحها قدرة 
لتكون افضل قي خدمة قضية الشعب والامة » لا اولئك 
الذين بنظرون اليها على انها وسيلة فرصتهم > ليكونوا 
بها افضل على حاب الشعب والامة ومصالحها . 


۷ انها الشباب » اذا سبقکم من ترون انه سابق لکم ہما 


هو مادي او مظهري »› فلا تعقبوا اثره » واختاروا طریقکم 
الخاص المشرف » اذا كان طريق من سبقكم على غير 
هذا الو صف »۰ راسبقوه الى ما هو روحي واعتيادي » 
وبالثقافة والموقف »> والتحصيل الدراسي والعمل 
الشريف المشروع » اذا ان مو قفكم على هذا هو الاعمق 
اثرا والاكثر وسوخا » والاعلى منزالة » وغيره فد 
یکون الى زوال . صدام حسين - بغداد / السرا 2000 


لقد استأثرت وصاءا القائد باهتمام واسع من الكثير من الفكرين والكتاب 
والسباسین ومراکز العلم والترسة والتثقف رسمبة او شعبية وذلك لاسہاں 
عدددة اتی فی مقدمتها سمو آهدافها ووضوح مقاصدها والحاجة الها دوع 
ومستوى المصدر الذى صدرت عنه » فقد اشار الرئيس القائد الى : 
)١‏ انها قد تعين من هو بحاجة البها لترداد اشراقة المستقل في روحه ه 

وهي بهذه التوجهات إنما تعبر عن دعوة خيرة لتنمية قدرة الانسان 
الروحة > واعائنه على النمز بين الحق والباطل » ووقوفه الصلب ب مم الحق ٠‏ 
ذلك ان السلوك الانساني بمجبله هو أشكال من الصراعات الختافة المتراوحة 
بين الخير والشر من ناحية » وبين الشر بمستوباته والخيربمستوباته اإضا» 
مما دعا القائد الى الدعوة لا قوي »وقف الحق والخير والاستزادة منه » وني 
الوقت تمسه بريد الفرد صبرا بحبسث بصبح اكثر ثقة واولا بااستقل 
وتشديدا لعزسته ورفعة“ لهمته ولروحه المعنودة ٠‏ وتنيثق اهسة هذه الوصاها » 
اضافة الى ذلك » انها : 
)٣‏ تصدر من قائد البلاد وريسها ومفجر ثورتها » فهي بهذا نشل ناح 
هادية لابناء شعبه ومرشدة لمم ٤‏ فھی تنهی وتحدذر وننذر لم ٠‏ هي تبصر 


وتعالج مواطن الضعف فتدعو الضعفاء ليكو نوا اكثر قوة وتدعو الاقو اء 
لمساعدتهم E‏ الوقت الذي تحذرهم من التدحرج الى اسفل ء۰ 
؛) تصدر في وقت تشتد فيه الحاجة اليها والى ضرورتها » ذلك ان الحصار 
الظالم » وبعد مرور عشر سنوات عليه » ترك آثارا سابية لا ومكن #جاهل 
وجودها في شخصية العراقيين او في نظرتهم المستقبلية » على الرغم من 
صمودهم العالي وایمانهم الكبير وتکیفهم الواسع للظروف المستحدة ء 

كما انها » وفي الوقت تفسه » تعبر عن مواقف حيوية ماضية معيشة » وقد 
جاءت وصاا القائد و نصاتحه لتغني التحربة وتزمد من الخبرة بخبرة رة 
وتجارب حيو ية منبثقة من خبرة القائد ومعايشته الميدانية الطوبلة والمتنوعة ه 
ه) احتوت نظرة فلسفية واستنتاجات نظربة من الواقع تشكل منبعا شرا 
ومهما للباحثين والمفكرين والمؤرخين المعنيين بدراسة فلسفة القاد ورؤاه 
الفكرية وشخصيته القيادية وطربقة تشكيره ٠‏ وبقينا ان هذه الوصايا بما حماته 
من حكم وتجارب ونظرات صائبة للحاضر والمستقبل ستزيد من إبمانهم ولقتهم 
بالفكر النير لسيادته » ذلك انها تخاطب ذوي العقول الباحثين عن الحقيقسة 
والرآي السديد ٠‏ 


)١‏ تتميز بالشمول والتكامل > كما تتميز في الوقت ذاته بالاسلوب الرصين ء 
وتتسم بالايجاز والوضوح والصياغات المنوعة للعبارات ودقتها ء مما بجعلها 
سهلة الاستيعاب ٠‏ إذ تنسع فرص الافادة منها » كما تتعمق آثارها عند تحو يلها 
الى مبادىء نهتدى بها ونماذج سلوكية نقتفي اثرها ٠‏ 

إن الباحث المحلل والمتآمل لوصابا السيد الرئيس القائد جد انها تجسد 
في شمو ليتها اهتماما كبيرا بالانسان قيمة عليا » وبكل جوانب شخصيته العقلية 
والاجتماعية والوجدانية والروحية » ذلك ان الانسان هو الوحدة الاساسية 
في المجتمع » وهو باني الحضارات » وهو الذي ببدع وببتكر ويجاهد » وهو 


الذي بتميز بالفكر وسمو العقل والمدركات العقلية التي بهتدي بها لاتعماون 
مع ابناء جنسه من البشر والانتماء الى اأوؤسسات الاجتماعية لتحقيق ذانه 
والشعور پوجوده ۰ 

ولاجل استلهام القيم من وصايا القائد ء تم مراجعة كل وصية على حدة 
وقراءتها بتان للوصول الى القيم التي تتضمنها الوصية وتسميتها : وقد انتقل 
التحليل للقيم بعد ذلك الى تركيبها بشكل مكونات اكبر » وتنج عن ذلك 
التصنيف الاتي للقيم بحسب مجالانها : 
١‏ المجال العقلي ٠‏ 
٣‏ المحال الوجداني ٠‏ 
٣‏ المجال الاجتماعي ٠‏ 
> المجال الروحي ء٠‏ 


وفيما بآتي تحليل تفصيلي لكل مجال قيمي : 

: الجال المقلي‎ ١ 

يزخر تراثنا العربي الاسلامي بالاهتمام بالعقل والتربية العظية » فلةد 
اوصی الله سبحا نه وتعالی ف کتابه العزيز ف العشرات ٥ن‏ اتەه باستخدام 
العقل واعماله هدى للانان نحو عمل الخير واتخاذ القرار السايم في التعامل 
مع التفس ومع الاخرين ء فالعقل من اجل النعم التي انعم الله بها على الانسان > 
وهو قبس من نور الله ¿ او کہا قال حجة الاسلام الامام الغرالى انه « تموذج 
من نور الله » ۰ لذا بعد إعمال العقل واجبا دينيا » إضافة الى كون استخدام 
العقل الى اقصاه بعد اداة لسعادة الانسان ونجأحه في الحياة ء 

لذا بعد تربية العقل وتنمية القدرات العقلية ومهارات التفكير والاعتماد 
على العلم والاحكام العقلية والتفكير العلمي اداة في تقوم الاشياء والحكم 
عليها ق ضوء الحقائق المتوفرة اساسا صادا في تحقيق ااحياة العيدة المنتحة » 


ويسهم في تكوين الانسان الرشيد هدف الثورة واداتها » ممأ بجسد اهمية 
التربية العقلية وضرورتها في زماننا هذا تعبيرا عن الاهتمام بالانسان كلل 
جوانب شخصيته ٠‏ فالانسان هو الذي بني وهو الذي يدمر وهو الذي 
بنشىء الحضارات » ويبدع وببتكر » وفي عقله تنسو بذور الخبر والسلام 
والبناء والجهاد ٠‏ ولهذا كله » بجد المتأمل والمحلل إوصابا الريس القاد ان 
اغابها ؛ بل جميمها » تسى لمخاطبة عقل الانسان العراقي والعربي » مما يعي 
اهتماما فائقا من سيادته بتربية الجانب العقلي من شخصية الانسان . 

فالقائد في وصاباه ال ۷ه كلها » بسعى الى انماء المعرفة والقوى العقلية 
والادراكية لدى الفرد ليحسن التفكير والتنظيم والتكيف والتأمل والتذكر » 
وبدرك المغاهيم بحيث بستطيع التعامل مع الحياة المستقبلية بما تتطلبه ممن 
ضرورات التفكير العقلي تميزا واستقصاء واستكشافا وتبعرا وادراكا لطبيعة 
العلاقات واواقف وتعاملا ناجحا مع الزمن والبشر ٠‏ 

ولاشك ان هذا الأنجاه العقلي المستجد في الوصايا هو المطلوب دائىا 
للها » ذلك ان مخاطبة ( ذوي الالباب ) لابد ان تدا بمخاطبة عقولهم باسلوب 
علمي ومنطقي » كما اوضح ذلك اارئيس القائد باسلوبه السهل الممتعم ممن 
طرح للسشسكلة او الظأهرة او الحالة » ثم توجيه في الحل » مما بثير التفكير 
ويدعو الى الاستنتاج والاستنباط والمقارنة والتدبر ٠‏ وهي بهذا تدفع القارىء 
الحصبف الى الافادة منها وتمثلها في سلوكه » وهي ما تهدف اليه 
الوصابا تناما ٠‏ 

ولعل ابرز ما نلاحظه ف الجائب العقلي من وصايا القائد » هو الدعوة 
الى استشمار القدرات العقلية الى اقصاها ء واستعمال العقل بدلا عن الحماقة » 
وربط العقل بالضسير واللسان فتكون الحكمة والقرار الحكيم بعيدين عن 
اليوى والتهور ٠‏ 


ولمل ايضا من اولوبات هذا التفكير العقلي الحكيم الاتجاه نحو 
التخطيط العام الشامل للجماعة وللفرد »> وهو امر لازم للحياة الناجحة ولرضا 
الله تعالى » وذلك بخطوات متوالية ومنطقية بدو ف ثنايا الوصابا ء وبني 
في مقدمتها » تعر ”ف الواقع وما بدور فيه ( لسان الناس کتاب على الارض > 
فلا تهمل قراءته » ولا تصدق كل ما تقرآه فيه « الوصية ٤۲‏ » ) ممن دون 
الالتزام المطلق به » ومن ثمالانطلاق نحو المستقبل بتفاؤل وثبات (اجعل قدمك 
على الارض في الواقت الذي يمتد بصرك الى الافق ولا تحرم تفسك من الصلة 
بالارض والسماء معا « الوصية >٠‏ » ) . بلى ذلك توفر النية والقدرة على 
تحقيق الاهداف RO ANE OEE‏ 
هو متوفر من قدرات الاغلبية مع عدم الجازفة في استخدام القدرات مرة 
واحدة » مع الافادة من خبرات الاخرين ومتابعة إصلاح الخطاً حيشما وجد » 
مع التجديد في الوسائل والتدابير والقدرات لتحقيق المبادىء مما بعد صحيحا 
ومشروعا وبمکن الوصول اليه وانجازه ۰ 


وياتي الحذر والتوجس من القيم المتكررة في وصايا الرئيس القاد » 
وتمثل تلك القيم اتجاها واضحا فيها بدءا من الحذر من الانحرافات الشخصية 
والغياب عن المكان ( المشاركة ) والحذر من نوابا العدو والغفلة عنه ( اجمل 
عدوك امام عينك » واسبقه ولا تدعه خلف ظهرك « الوصية ۳١‏ » ) » والانتباه 
الى الصديق قبل الخصم »> وممن بعل داخل الصف ويعمل لنفسه » وعدم 
تقريب من إظنك انك تحتقره » وعدم افشاء الس لمن لم تجربه » وعدم 
الاستهانة بالقضايا الصفيرة البسيطة ٠‏ 


ويآتي الاتجاه الاخر في الجانب العقلي من خلال الدعوة الى تكافؤۇ 
الفرص وحسن الاختيار والتمييز بين من نتعامل معهم ء فالمطلوب عدم المساواة 
بين الحبناء والشجعان والنزهاء والمدنسين والصادقين والكاذيين » واعطاء كل 
ذي حق حقه والحكم بالعدل وابلاء النخبة المؤتمنة مواقعها القيادية المناسبة ٠‏ 


ثم باي الحزم والمبادرة المحسوبة اتجاها واضحا اخر في وصابا الرئيس 
القائد » فلطم الباطل واتماذ الحق الى ميدانه » والبعد عن التردد واظهار العدو 
على حقيقته والبادءة » كلها بين يديك ف( لتكن الضربة الكبيرة منك والضربة 
الحاسمة لك « الوصية ؛ ») ٠‏ 

ان هذه القيم والاتجاهات برتبط بعضها ببعض لتوؤلف نسيجا متكامل 
الالوان والصفات » ولتكون لوحة تصب في بناء الانسان العراقي والعربي ٠‏ 
وبفيد منها الفكر التربوي الانسافي ء 
الوصابا من خلال القيم التي تفرزها » ان التحليل القيمي بشير الى ان 
بناء الانسان على وفق هذه الوصابا بهدف الى ان بتحلى في الجانب العقاسي 
بالخصال الاتية : 

« حسن التخطبط والتدير » والتفكير العلمى » والتفكير المنطقى » 
والحكبة والحذر والتوجس والحرص وبعد النظر » والتبصر » والتحسب » 
وحسن الاختيار » والتجديد واليقظة » والاتتفاع من الفرص المشروعة »> 
والتنظيم والاعتدال والحزم وتقدير الموقف وحسن اتخاذ القرار » ء 

۲ - المجسال الوجداني : 


سقی ان تتساءل بعد هذا عن صورة الانسان الذي ټوحي به هذه 


وبقصد بالوجدان المشاعر والاحاسيس والعواطف والانمعالات وتبادل 
المشاعر الايجابية وتنميتها > وحب الجمال والفضيلة ء وبمبر الانسان عادة عن 
الجانب الوجداني من شخصيته باشكال وصيغ متبأينة من فرح وحزن وغضب 
وحالات مزاجية وغيرها من مشاعر تتلازم مع الوجود الانساني وتتداخسل 
وتتفاعل فما ينها ٭ كما تتداخل وتتعارض ف احبان اخری مع دوافع الفرد 
مما بعطى الحياة الانسانية عمقها وحساسيتها ويمنحها لوانها البهيجة وال ماساوءة 
على حد سواء ۰ 


وعلى هذا » بودي الوجدان دورا اساسيا في تحديد الشخصية فيطبعها 
بطابعه ويلو نها بلو نه بحيث تعد السسة الوجدانية وجها من وجوه الشخصية 
وليس مجرد عامل مكون لها فقط » لذا يصبح الاهتمام بتنمية الوجدان وتهذيبه 
وتوجيهه ذا اهمية قصوى في بناء الشخصية السوية المنتجة » وهي بهذا تصبح 
قوة لا يستهان بها في تنظيم حياة الفرد والمجتمع » ولهذا كله » كان للجانب 
الوجدافي مکان بارز في وصابا القائد الى ابناء شعبه ٠‏ 

وقد تجلى ذلك ف بروز اتجاهين في الوصابا ء الاتجاه الاول : وفيه 
اعلاء للصفات الاأيجابية وتمجيدها والدعوة لها ء والاتحاه الثاني : وفبه تح یر 
من مغبة الانجرار الى القيم وانماط السلوك المتدنية التي لا يرضاها الله 
ولا برتضيها البشر وتتناقض مع الاعراف الاجتماعية وبحكمها الموى وحب 
الدنيا على حساب الاخرة » والميل للاستجابة الى نزعات الشيطان ٠‏ 

ففي الاتجاه الاول تعبر الوصايا عن الدعوة الى جلة من الصفات والقيم 
العليا التي تقرها القيم العربية الاسلامية ويرفع المجتمع من شانها » وبآانسي 
في مقدمتها المحبة وسيادة العلاقات الانسانية وقحكم الضمير والحفاظ على 
سرار الناس والعغضب من الباطل > والنصح ه وتتجسد في الاتجاه الثاني 
الدعوة الى تجنب الشر ٠‏ ويذكر سيادته بدور الشيطان في التشجيع على الشر 
لدى اولئك الذين تسيرهم اهواؤهم وامزجتهم ٠‏ ( فالشيطان ينزغ الى القلوب 
الضعيفة ويعشعش داخل الصدور الخالية من الابمان « الوصية ۳ه » ) ٠‏ وف 
الاتجاه تفسه » يحذر القائد مما يكن ان بجلبه الاندفاع العاطفي غير العقلاني 
والمتمثل بالحماقة والتهور والتسرع والعجلة والنزعات الاتفعالية غير المنضبطة 
مما قد بودي الى الغضب غير المبرر والتجافي والكراهية وإضعاف النسسيج 
الاجتماعي للعائاة وللىجتمع بكل مستوباته ٠‏ 

ولا يكتفي الرئيس القائد باعلاء شأن القيم الخيرة والدعوة الى قمع كل 
مأ هو غير اخلاقي في السلوك »> بل يضع كل قيمة خيرة سبيلا للابتعاد عسا 


يناقضها من قيم شررة او سلوك خاطىء ( الوصل امام التجافي والعفو سبيلك 
امام الاتتقام والمحبة سبيلك امام البغض واذا ما اضطررت الى اختيار بين 
سبيلين متناقضين »ء فاجعل الوسط بينهما حالة طارئة « الوصية ٠٠‏ ») ه 

كما بضع سيادته ضوابط لتنظيم الجوانب الوجدانية » وبني ني مقدمتها 
ضمير الفرد وعقله ( ضميرك وعقلك سلطانك وليس لسانك وهواك ١‏ فاربط 
لسانك بعقلك واجعل ضميرك رقيب هواك « الوصية ٠١‏ » ) ء كما يدعو 
الى اعتماد معانى الصداقة وحقوقها محكات لتصرف الفرد ازاء صدقه > 
ويدعو الى تصحيح الخطا » واعداد لكل حال ما يستوجب . 

إن الاخذ بهذه القيم الاإيجابية والنماذج السلوكية ء الى جانب الاعتراف 
بالطبيعة الانسانية في ضعفها وقوتها وف اتمعالاتها وصبراعاتها ودوافعها ؛ 
بتطلب من المرد ان يكيف وبهذب الكثير من تعبيراته الوجدانية ويسعى الى 
( أن بتوازن في نظرته وتصرفه إزاء الحياة « الوصية >٠‏ » ) وتلك هي القضية 
الاساسية في الوجدان ء 

إن بناء الانسان وجدانيا » وكما تدل عليه الوصابا » تطلب ان تنمى لدبه 
قيم كثيرة تربط الجا نين الوجداني والاخلاقي » بل الروحي والاجتماعي ايضاء 
واهم هذه الق : المحبة وسيادة العلاقات الطيبة » وعمل الخير والكتمان 
والنصيحة والكره للاعمال المستقبحة ورفض الظلم »> وعدم الانجرار السى 
الموى والتوازن ني العواطف » وتجنب الاغتياب والتجسس والابتعاد عسن 
التهور والاتزان العاطفي والحرأة والتاني والمودة والتفاؤل والرحمة والخجل 
من عمل السيئات ء ويؤطر هذه القيم كلها وازع ايماني روحي ٠‏ 

: المجال الاجتماععي‎ ٣ 

وقصد به توجیه الافراد وتنشنتھہ على وفق الاهداف التي تسعی الها 
الجماعة » من حبث صلة الفرد باسرته ومجتمعه » واكسابه انماط الاوك 
والمهارات والقيم والاتحاهات التي تساعده على التفاعل مع البيئة الاجتماعية 


بنجاح » بحيث بستطيع مواجهة التغيرات الاجتماعية » وتنمو لديه الأتجاهات 
الايجابية نحو العناصر المشتركة ف البناء الاجتماعی » ليتمكن من اداء دوره 
في التفاعل الاجتماعي » وبتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه تسه ومجتمعه ٠‏ 
إن ذلك يعني ان الفرد كائن اجتماعي » وعندما تتسم الحياة الاجتماعية باليسر 
والسهولة والتنظيم والانصياع الابجابي للقيم » فهناك احتمال كبير في ان يعيش 
الفرد اجتماعيا بأمان واطمئنان » وعندما تضطرب الحياة الاجتماعية » ويفقد 
الناس ثقتهم بمؤسساتهم الاجتماعية » فهناك احتمال كبير في تعرضهم اللسى 
حالات القلق والاضطراب الاهعالي ء 

ومن المعلوم ان الموّسسات الاجتماعية اوجدها المجتمع لكي تنظم حياة 
الناس اجتماعبا ء وقد بقبل الناس ذلك طواعية ء اذ لولاها ما كان هناك 
وجود لا سى با لمجتمع « ان هذه الم سسات يعرف تآثیرها مقدار ما تبثه من 
قيم بين افرادها كما ونوعا » وتكون الحاجة اليها اكثر في اوقات الشدة 
والازمات » إذ تشتد الحاجة الى التمسك بالقيم التي ارتضاها الناس » خشية 
ان يصاب المجتمع بالتفكك ٠‏ 

لقد عانت مجتمعات كثيرة الاحداث الحسيمة » ولعل المعاناة كانت اشد 
عندماً اصیبت قيمهم بالتفكك والانحلال » وتتج عن ذلك كثير من مظاه ر 
الانحراف الاجتماعي ‏ 

ومع التسليم باحتمالية حصول التفكك ف المجتمعات كافة » الا انه ليس 
قدرا مقدرا عليها » صحيح ان المجتمعات التي تتعرض الى الاحداث الجسيمة 
يتاثر كيانها الاجتماعي القيمي تنيجة هذا التعرض » الا ان ذلك مرهون بقوة 
المؤسسات الاجتماعية وتماسكها وبقوة منظومتها القيمية » وتكاد الاسرة 
تكون احدى هذه الؤسسات الاجتماعية الاكثر مقاومة لعوامل الاقكك : 
والاقدر على استرجاع هیبتها في اول فرصة تسنح لها لکنها عندما تستعيد 
نشاطها تبداً بمقاسمة المؤسسات الاجتماعية الاخرى مسؤولية الحراسة القيمية. 


عن عمق نظرته الى الحباة الاجتماعبة » ولا تتحقق هذه النظرة الأ بالخ رة 
والتجربة الطوبلة ٠‏ ومع تاكيد وصايا السيد الرئيس اهمية الجانب العقلسي 
لشخصية الفرد » الا انه لم ممل الجانب الاجتماعي والنظام القيمي في كيفية 
التعامل م الناس وتکوبن علاقات اجتماعية طيبة » من حيث ممارسة الحقوق 
والواجبات والالتزام بالعدل والمساواة بين الناس وتحنب الووى واحترام 
آ1 راء الناس ى » واستنفار قدرة ورآي الاغلبية وتفضيلها على رأي الاقلية ء 


ان نظرة الرئيس القائد الى الانسان اجتماعيا تتسم بالموضوعية ٠‏ فهو » 
اي الانسان » وكما يبدو من التحليل » تصرف اجتماعيا على وفق حاجاتسه 
النفسية » فهو بقترب او ببتعد عن الاخرين بناء على حركة منظومة الحأاجات 
لدبه ٠‏ وقد تطغى هذه الحاجات على حساب حاجات الاخرين » فتسبب الاذى 
التي والاجتماعي » وبصبح هوى النفس هو السائد ء من اجل ذلك بكون 
من الاتمع للجماعة ان تعتمد قدرة الاغلبية » وان تستنفر هذه القدرة اللسى 
اقصاها ٠‏ وتؤكد وصايا الريس القائد في المجال الاجتماعى واجبات المسؤول 
عن الناس » فلقد اهتمت بالرحمة وحسبتها تاج العدالة » ولكنها لم تدع 
المجرمين الذين لا برجى صلاحهم بعبثون في الارض ٠‏ ومن واجباب المسؤول 
ان يعطي كل انسان استحقاقه » وان لا بعتمد الظلم سبيلا لعلاج المشكلات 
الاجتماعية ء وان بميز بين المخلص لمجتمعه والمضحي له وبين من بسعى لتحقيق 
اهدافه الشخصية ٠‏ وان يكون المسؤول ذا قرار حصيف » وعندما تخذ 
القرار عليه ان لا بتراجع عنه ٠‏ وعليه ان يؤكد عمل الجماعة فهو الارقى مرتبة 
ونوعا والاعلى قدرة ء وان بد الله مع الجماعة ويد الشيطان مع المنعزلين عنها 
والذين بستاثرون وبستغنون عن محيطهم ٠‏ وعلى المسؤول ان بهتم بالعلاقات 
الانسانية بينه وبين مرؤوسيه » وان بعطي هذه العلاقة سمة الثبات والديسومة » 
وان بو كد في علاقته بالناس المبادىء » وعليه ان لا بهبط بها الى وسال متدنية. 


ان عليه ان بهتم باهل التجربة والخبرة » وان لا بحرم من بنبغي تجربتهم مسن 
امر او میدان جديده وان عليه ان يولي‌علی امور الناس ( القوي الصادق الامين 
« الوصية ٠١‏ » ) الذي بخشى الله غير حقير الوزن وغير الذي بداري شهرته 
با لمال وغير الذي يدر في لام » والذي هو من المعدن الاصيل الطيب » والذي 
بستحي من النقيصة » وان بكون صاحب عدل » ذا صدر مملوء بالایمان »غير 
متنصل من مسؤولیته عندما بصاب بالاخفاق والفشل ف عسل بتولاه » وغير 
الذي ينتظر المنصب ليكون به ( افضل على حساب الشعب والامة ومصالحها 
« الوصية ٠٦‏ » ) ء 

نستخلص مما سبق » ان السيد الرئيس القاد بدعو في وصاباه » في 
مجال البناء الاجتماعى للانسان » الى سيادة العلاقات الاجتماعية الانسانية 
الطييبة » والعدل » والمساواة > وممارسة الحقوق والواجبات » واحترام اراء 
الناس » والابتعاد عن الهوى في التعامل مع الاخرين » واستثمار القدرة الى 
اقصاها » واعتماد الرحمة والتمييز بين الناس على اساس قيمهم وسلو كهم » 
وتأكيد القدوة الحسنة » وحسن التقدير والتدبير » وتكاملية الوك » 
وتأكيد العمل الجماعي ٠‏ 

> - لمجال الروحي : 

تهتم المجتمعات قديمها وحديثها بغرس القيم الروحية في تفوس الناشسئة 
وقي تفوس الكبار » جنبا الى جنب » لايمانها بان كل القيم اخلاقية ذات صاة 
بما يقرب الانسان الى ما يمن به » وهي في الاخر تبني الشخصية على اسس 
قويمة ٠‏ ان بالانسان حاجة الى القيم التي تقوي الرابطة بينه وبين اخوته في 
الاإءمان » وهي جميعا ذات صلة بمجالات الحياة المختلفة : وبقى بالانسان 
حاجة الى ما قوي من توجهه الى الايمان والاطمئنان . 

وهناك امثلة عديدة لمجتمعات قديمة ومعاصرة استطاعت ان تهب الى 
الوجود ناشئة وشبابا اندفعوا الى بناء حضارات استطاعت ان تقف امام 


اعاصير الهدم والهمجية ء من اجل ذلك نجد ان المجتمع العربي في ظرفه 
الحاضر به حاجة ماسة الى ما بقوي صاته برسالات السماء داعما قوى الايمان 
والاطمئنان في قلبه وني عقله ‏ 

إن نظرة ثاقبة الىوصابا القائد «حفظه الله ورعاه» تعطي البرهان علىوجود 
قيم روحية في كل وصية منها » بمعنى آخر ان سيادته برى الا قيمة لوصية 
لانسان ما لم تكن محملة بالتوجه الروحي » ذلك لانه يحول القيم من معناها 
الراکد الى معنی فعال دبنامیکي » لقد کان سیادته حریصا على ان بعطي 
الشخصية العربية زخما من الروح لتكون اقدر على مواجهة إفرازات الحاضر 
بقوة وشحاعة ء٠‏ إن النظرة التحليلية لهذه الوصاا القيمة في جانبها الروحي 
تعطي الصورة الاتية للشخصية العربية : 

في كل نشاط من نشاطات الحياة اليومية لابد للانسان العربي اومن ان 
بقرن هذا النشاط بالتوكل على الله قولا وفعلا » وليضع نصب عينيه انه موجود 
وهو اقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ ذلك يعني ان كل نشاط خال من التفسع 
للانسان ولاخوته في الابمان یجب ان ستبعد لان الله عز وجل لا بتك ون 
موجودا فيه ء 

ان هذا الانسان المؤمن قد منح القدرة على التفاعل مع الاخرين في 
نشاطاته اليومية ومن دون هذا التفاعل لا بكون لوجوده قيمة ء ان هذا التفاعل 
قد بتطلب في كثير من جوانبه ان دم الخير الى الاخرين » واذا ما تحقق ذلك 
فليكن مقدم الخير سراعا اليه غير متردد » واذا كان فعل الخير بتطلب السرعة 
فان احتمال وقوع الضرر بالاخرين بتطلب من الفرد التأني ٠‏ وعندما بلحق 
الضرر بالاخرين فلا يجوز ان بسكت الانسان على هذا الضرر » بل عليه ان 
بقول الحق وان فعله حتى لا بقع ظلم على هذا الانسان ء 


إن هذا التفاعل مع الاخرين سوف يكن الفرد من الوصول الى تمييز بين 
الناس وهم بتفاعاون » وهولاء الناس لا بتساوون فيما لدرهم » ولا جوز 
للشخصبة الموّمنة ان تکافیء بینهم » ففیهم الجبان وفيهم الجاع وفيهم 
الخلص والمنيء وفيهم الصادق والكاذب وفيهم من يمتلك ناصية القيم الرفيمة 
وفيهم المدنس » وعليه فان الشخصية مطالبة بان تكون على وعي وتفريق بين 
ھۇلاء › فتعزز ي ھۇلاء قيمهم قيمهم الرفيعة » وتبذل ما تستطيع اردع اولئك عن 
الانحراف ف القيم ٠‏ 

واذا ما خيرت الشخصية بين المادة والروح فلابد ان تغلب القيم الروحية 
والاعتبارية قيم المادة » لانها اللادوم قي النفس ولانها الاتفع والاعلى منزلة ء 
لكن الروح قد تصداً بمرور الزمن ما لم تعزز بين الحين والاخر بما بقويا 
ويسندها » بمعنى ان مصدر القوة لدى الانسان هو الروح وليس ما بمتلكه 
من قوى الادة وهي قد توول الى زوال ٠‏ 

وعندما تجد الشخصية تهسها قد ارتكبت ما لا بحب ان ترتكبه » فليكن 
الندم ضرورة + ومن دونه قد تستمرىء الشخصية فعل السوء ء ولكن تکرار 
الندم وكثرته قد رهق التفس » فلابد بعد هذا التراكم الكمي من الندم ان 
تنفرز الحكىة » فاذا ما اقمرزت بلغ الانسان قمة الروح » لان سلاح الروح 
هو الحكمة ء 

وبعد ان تتشكل الحكمة بتشكل الانسان الصادق الامين الذي بخشى 
الته ولا يدر في ظلام وبتجنب الشر ويدرآً بالحسنى والمستحي من اي نقيصة » 
والذي لا بنزع الشيطان الى قلبه فيعشعش فيه » والذي بجعل يجعل الرحمة اساس 
العدالة » والذي ربط لاك بنقلة ومنل ةرقب هوام والتتى 
بحافظ على اسسرار الناس ولا يضعها في افواه الاخرين » والذي اذا ما اكتشنف 
الخطا فلا بتردد في اصلاحه » والذي » بعد كل هذا » لا بحرم تفسه من التواصل 
بالارض والسماء معأ » اذ ليس اي منهما وحده بديلا كافيا في الحياة ٠‏ 


